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 أديــس أبابا - شـــكل شـــعار ”الفنون 
والثقافة والتراث: الروافع لبناء أفريقيا 
محـــور الاحتفـــال بيوم  التـــي نريدها“ 
أفريقيا العالمي الذي يتوافق مع إنشاء 
منظمـــة الوحدة الأفريقية فـــي الـ25 من 

مايو 1963 في أديس أبابا بإثيوبيا.
ويعـــد هذا اليوم فرصة لكل دولة في 
القارة لتنظيـــم أحداث تهدف إلى تعزيز 
التقـــارب بيـــن الشـــعوب الأفريقية. كما 
يعتبر تقليدا متجذرا يسلط الضوء على 
نضـــال القارة الأفريقية بأكملها من أجل 

التحرر والتنمية والتقدم الاقتصادي.
وتعتبر أفريقيا مهد الإنسانية لعدد 
كبيـــر من الشـــعوب واللغـــات والأديان 
والتقاليـــد، والـــذي لا يمكـــن فـــي ذات 
الوقـــت أن يحجب الســـجلات المحزنة 
التي تحتفظ بها القـــارة، فنصيب الفرد 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى 
فـــي العالم ولا يبـــدو أن التطور الحالي 
يســـير في الاتجاه الصحيح على الرغم 
من المـــوارد الطبيعيـــة والإرث الثقافي 
الكبيـــر الذي تزخـــر به أفريقيـــا والذي 
يمكن تحويله إلى مجال خصب للتنمية 
ونبـــذ  والســـلام  التعايـــش  وتحقيـــق 

الصراعات.

عقـــد  كورونـــا  جائحـــة  وبســـبب 
الاحتفـــال بيـــوم أفريقيا وكـــذا بدخول 
الميثاق الأفريقي للنهضة الثقافية حيز 
التنفيذ عـــن طريق تقنيـــة الاتصال عن 
بعـــد. وبهذه المناســـبة، أصـــدر الأمين 
العـــام للأمم المتحدة خطابـــا يؤكد فيه 
أن ”فـــي هذا اليـــوم الأفريقـــي، ينصب 
التركيز على الفنـــون والثقافة والتراث، 
كأدوات لبنـــاء أفريقيـــا التـــي نريدها“، 
مثمنا ”التراث الثقافي والطبيعي الغني 
والمتنوع للقارة السمراء والذي يمكنها 
من تحقيق التنمية المســـتدامة، والحد 
من الفقر، وحفظ الســـلام، كأساس متين 

للتقدم  الشامل.
من جهته سلط موســـى فقي محمد، 
رئيـــس مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، 
الضوء على الثقافـــة والفكر الأفريقيين 
باعتبارهما تراثا أساسيا في البحث عن 

”بناء توافق أفريقي متين“.
وأوضـــح فقـــي، في بيان نشـــر على 
موقع الاتحاد الأفريقي، بمناســـبة اليوم 
الأفريقـــي، أن ”أفريقيا لطالما همشـــت 
دور الثقافة في تعزيز الأمم وتشكيلها“، 
ولايتـــه،  فتـــرة  خـــلال  عزمـــه،  مؤكـــدا 
”تصحيح هـــذا الاتجاه“ وإيلاء الاهتمام 
أكثـــر ممـــا فعل فـــي الماضـــي بالثقافة 

والفكر الأفريقيين.
وقال ”أشـــرت إلـــى أنني سأناشـــد 
الأكاديميين وعلماء الاجتماع من جميع 
مســـاهماتهم  لتقديم  الثقافية  المجالات 
فـــي بنـــاء إجمـــاع أفريقي قـــوي وقابل 

للتطبيـــق“، مشـــددا علـــى أن ”هذه هي 
الرســـالة التي يـــود الاتحـــاد الأفريقي 
أن ينقلهـــا من خلال موضـــوع عام 2021 
المخصص للفنـــون والثقافـــة والتراث 

كروافع لبناء أفريقيا التي نريدها“.
وأشـــار فقـــي إلـــى أن شـــعار هـــذا 
العام تـــم دمجه رمزيا مع يـــوم أفريقيا 
لبدء تنفيـــذ الميثـــاق الأفريقي للنهضة 
الثقافيـــة المعتمـــد منـــذ عـــام 2006 في 
الخرطوم (الســـودان)، ومن أهداف هذا 
الميثـــاق تعزيز دور الثقافـــة في تعزيز 
الســـلام والحكـــم الصالح، حيـــث يدرك 
الاتحـــاد الأفريقـــي الـــدور الـــذي تلعبه 
البصري  الفنـــون والتعبير الســـمعي – 
والســـينمائي وغيرهـــا مـــن الإنتاجات 
الإبداعية فـــي عملية التكامـــل الأفريقي 

كعامل سلام وفهم ومنع للنزاعات.
ويحاول اليوم العالمي لأفريقيا هذا 
العـــام أن يبرز الـــدور المحـــوري الذي 
تكتســـيه الثروة الثقافية في ديناميكية 

التنمية القارية.
وتســـلط المواضيع المحددة كل عام 
للاحتفال بهـــذا اليـــوم العالمي الضوء 
على جهـــود البلـــدان الأفريقية لتحقيق 
أهداف الاتحاد الأفريقي الاســـتراتيجية 
على غرار تصفية الاســـتعمار وتســـوية 
النزاعـــات المســـلحة وحفـــظ الســـلام 
وتثمينـــه  الثقافـــي  التـــراث  وحمايـــة 
واســـتعادة التـــراث المنهـــوب من قبل 

القوى الاستعمارية السابقة.
وفي هذا الإطار يـــرى مراد لعمودي 
الاقتصـــادي  المجلـــس  عضـــو  وهـــو 
والاجتماعـــي والثقافـــي التابع للاتحاد 
الأفريقي أن الشـــعار الذي تـــم اختياره 
هذا العـــام يكمّل شـــعار 2020 والمتمثل 
في ”إسكات البنادق في أفريقيا“، مشيرا 
إلى أن الشعارين يتماشيان مع ”أهداف 
إنشـــاء منظمة الوحدة الأفريقية ولجنة 

التحرير التابعة لها“.
ولفت إلى أن الجزائر كانت رائدة في 
تثمين الثـــروة الثقافية للقارة مذكرا في 
هذا الصدد بأن الجزائر هي التي نظمت 
طبعتـــي المهرجـــان الثقافـــي الأفريقي 

الوحيدتين.
المجلـــس  لجنـــة  أن  وأوضـــح 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع 
للاتحـــاد الأفريقـــي دعت جميـــع الدول 
الأفريقية إلى تنظيم أنشطة احتفالا بهذا 
اليوم العالمي، مشيرا إلى أن الاحتفالات 
ســـتكون ”محدودة بسبب جائحة كوفيد 
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تحديات  الســـمراء  القـــارة  وتواجه 
كبيـــرة للحفاظ على إرثهـــا، ففي الوقت 
الذي لا يزال فيه تمثيـــل أفريقيا ناقصا 
على قائمـــة التراث العالمي (إذ تشـــكل 
الممتلكات الأفريقية حوالي 12 في المئة 
من مجوع المواقع المدرجة على القائمة 
من جميع أنحاء العالم)، فإن نسبة عالية 
جـــدًا من هذه الممتلـــكات (39 في المئة) 
مدرجـــة علـــى قائمـــة التـــراث العالمي 
المعـــرّض للخطر. وفي ظـــل ما تواجهه 
القارة من تهديـــدات مختلفة متمثلة في 
تغيير المنـــاخ والتنمية غير المنضبطة 
والحـــروب وغيرها وهو ما يمكن تلافيه 
من خلال العمل على ترسيخ دور الفنون 

والثقافة والتراث.

في يومها العالمي

أفريقيا تحتفي بفنونها

وثقافاتها وتراثها

تثمين الثقافة والفنون سبيل أفريقيا نحو التطور

نداء عادل: القصيدة بيت أبنيه لعله يقيني غربتي

 تتمتع الشــــاعرة العراقيــــة نداء عادل 
بفــــرادة خاصة فــــي تجربتها الشــــعرية 
والعمليــــة والإنســــانية أيضــــا، فهي من 
مواليــــد لينينغراد فــــي1981، عراقية الأب 
عاشــــت طفولتهــــا فــــي دمشــــق، وقضت 
شــــبابها في هولندا، وفيهــــا تخرجت من 
كلية القانون عام 2003، وعادت إلى وطنها 
بحثا عن حلم الأب القديم وإسدال الستار 
علــــى فصل الغربــــة، إلا أنها لم تتمكن من 

تحقيق ذلك.
التنقــــل من بلــــد إلى آخر لــــم يتوقف 
مع الشــــاعرة، حيــــث عادت إلــــى هولندا 
واستكملت دراسة الماجستير والدكتوراه 
متخصصة فــــي القانون الجنائي الدولي. 
الإنســــان،  حقــــوق  مجــــال  فــــي  عملــــت 
والاستشــــارات الدوليــــة.  ومن ثم انتقلت 

للعيش في مصر عام 2008.
هــــذه المســــيرة تجلّت علــــى رؤيتها 
للشــــعر وللعالــــم، وقــــد توضــــح ذلك في 
أعمالها  الشــــعرية ”ابنة الوجع وطقوس 
كاتريــــن“  لجبيــــن  و“حكايــــات  القهــــر“ 
و“تراتيــــل أندلســــية“ ـ الصــــادر أخيــــرا 
إلكترونيا عن بيت النص- كما يبدو جليا 
في اختياراتهــــا لترجماتها حيث ترجمت 
سلســــلة علــــم الاجتماع (3 كتــــب) مبادئ 
الفلســــفة لديكارت، هكذا تكلم زارادشــــت 
عــــن الألمانية وتعكــــف حاليا على ترجمة 

أعمال دستويفسكي.

هجرات متكررة

تســــتهل نداء عادل حديثها لـ“العرب“ 
قائلــــة ”علينــــا أولاً أن نتفــــق أنّني مجرد 
عابرة ســــبيل فــــي هذه الحيــــاة، لا ترجو 
سوى أن تترك أثرًا على وجه السماء. أثر 
من نور يضيء عتمة الإنســــان التي باتت 
تتسع وتزداد مثل النار في الهشيم خلال 

عصرنا الراهن“.
وتضيف ”نشــــأت وأنــــا أؤمن بعبارة 
أنَّ ’الإنســــان هــــو أثمن رأس مــــال‘، ومن 
هنا كان تكويني مختلفًا، لاسيما مع تعدد 
الثقافــــات التي عايشــــتها، أنــــا المولودة 
في الغربــــة، في مدينة لينينغــــراد آنذاك، 
لــــم أعرف للوطن طعمًا ســــوى دموع أبي 
العراقــــي وابتهالاته. أبــــي، بداية الرحلة 
ومقصدهــــا، وكل الطريق. هو الذي صقل 
تكويني، على الرغم من موته المبكر، كنت 
أضعه فــــوق كل حســــاباتي حينما أكون 
في مفتــــرق طرق، كالحــــدث العظيم الذي 
شــــهدته مصر فــــي العــــام 2011 وكان لي 

شرف المشاركة فيه“.
وتســــتطرد ”أذكــــر وأنــــا فــــي ميدان 
التحريــــر، أيــــام ثــــورة الـــــ25 مــــن يناير 
أنظــــار  محــــط  كنــــت  أننــــي  العظيمــــة، 
الكثيرين، للعديد من الأسباب لعل أبرزها 
جنســــيتي الهولندية. وذات مســــاء وأنا 
عائــــدة إلى الميــــدان بعد جولــــة قصيرة 
في الشــــوارع الجانبية، ســــألني الضابط 
المســــؤول عن مدخل الميدان من شــــارع 
طلعت حرب عن ســــبب وجودي في ميدان 
التحريــــر، بعدمــــا تعرف على جنســــيتي 
وعرف أصلي، يومها لــــم أجد ما أقول له 
ســــوى عبارة واحدة: نداء نشأت على أنّ 
الإنســــان هو أثمن رأس مال، وحين يقوم 
الشــــعب المصــــري مطالبًــــا بحقوقه من 
العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فلا 
بــــد أن أكون من أوائــــل الداعمين له، لأنّه 
يطالب بحقوقه الأساســــية، الحقوق التي 
سلبت على مدار أعوام، وغابت في دوامة 

الاقتصاد العالمي“.
وتتابــــع ”يومها صدمــــه ردي؛ ولكنه 
ابتسم وشكرني لدعمي الشباب المصري 
فــــي ثورته الصادقة. إن ميــــدان التحرير، 
تلك المســــاحة، لا ليســــت المســــاحة، بل 

الإنسان الذي كان يشــــغل تلك البقعة من 
الأرض هو الذي منح نداء شعورًا بالوطن، 
لهؤلاء الشباب حقًا انتميت، بإنسانيتهم 
وحتى  وصبرهــــم،  وتكاتفهم  وأخلاقهــــم 

مطالبهم المشروعة“.
وتؤكــــد عادل أن الوطــــن حكاية ظلّت 
غائبــــة فــــي حياتها منذ رحيــــل أبيها في 
الغربة وإلى يومنــــا هذا، حيث ترى أن لا 
موطــــن لمثلها إلا النــــور، وبوصلة الحب 

هي مصدر النور.
وتردف ”ولعل هذا أيضًا، هو السبب 
وراء اختياري دعم ثورة تشرين العراقية 
في العام 2019، لأنني رأيت فيها الشــــباب 
يطالب بحقوق الإنســــان، يطالب بكرامته 
التي أهدرها الغزو مــــن جانب، والتدخل 
الإيراني من جانب آخر، فضلاً عمّا تسبب 
بــــه التنظيم الإرهابي داعــــش في بلاد لم 
تســــتطع أن تكون لي وطنًــــا لكنني ظللت 

أحملها في قلبي كوطن“.
وترى الشــــاعرة أن ثقافات الإنســــان 
تتعدد حينما تتعدد لغاته، وتتســــع رقعة 
تعاملــــه مع أقرانه؛ لذا كان لدمشــــق فيها 
حكاية، اقترنت ببغداد وبالطفولة، وأيضًا 

بالفقــــد، فهنــــاك بــــدأت رحلتهــــا 
الفردية الفريــــدة نحو عالم النور 
الأول، ومن هناك اقترنت ببياض 
المسجد  وابتهالات  الياســــمين 
الأموي وحمائم ساحته. وهناك 
الأولى،  الإنسانة  تكوّنت  أيضًا 
بها  التي  الأولــــى  والحــــروف 
اســــتطاعت أن تعترف بموت 
والدهــــا ولم تكــــن حينها قد 

تجاوزت العاشرة من العمر.
المجتمــــع  إلــــى  وبانتقالهــــا 
الأوروبــــي أتيحــــت لهــــا حيــــاة 
المســــتوى  ”على  تقول  مختلفة، 
كانــــت  والأوروبــــي  الهولنــــدي 
عمّــــا  جــــدًا  بعيــــدة  الظــــروف 
عشته في دمشــــق آنذاك، وهو 
الأمر الذي ســــهّل لي التوسع 
فــــي مداركــــي الإنســــانية من 
جانب، واختيار مساري نحو 
الدولي،  الجنائــــي  القانــــون 

كونــــي منــــذ الصغر كنــــت أبحث 
عن العدالة في قضايانا الأممية، 
قبــــل أن أبحــــث عــــن العدالة في 
قضية اغتيال أبي، فضلاً عن أنَّ 
الفلسفة وعلم الاجتماع والأدب 
وهي الأقرب إلا القلب، علوم لن 
تبدل واقعنــــا العربي المأزوم 
فــــي شــــيء، مــــادام العــــرب 
يجهلــــون دروبهــــا؛ حينهــــا 
كانــــت عيناي على مســــتقبل 

مختلف عما وصلت إليــــه اليوم؛ ولكنني 
موقنة تمام اليقيــــن أنَّ هناك دومًا حكمة 

في المسارات التي تسلكها الحياة بنا“.

الشعر والترجمة

تشــــير عادل إلى أنَّ المرء حين يكتب 
مشاعره لا يفكر في القالب الذي يضع فيه 
الكلمة، هي تتدفق كلمــــا تراكمت بداخله 
الصورة والمشــــاهد حد الرغبة بالميلاد، 
والميلاد هنا هو البــــوح، والبوح عندها 
لا يكــــون إلا كتابــــة، لذا تتداخل أشــــكال 
النصوص في دواوينها بين طرق الكتابة 
المتنوعــــة، ففــــي النهايــــة التجربــــة هنا 
شــــعورية بحتة، لا قوالب لهــــا، هي فقط 

ذات الشاعرة.
وحول اتجاهها إلى النشر الإلكتروني 
علــــى الرغم مــــن الإمكانــــات المتاحة لها 
للنشــــر ورقيًــــا أو الجمــــع بيــــن الورقي 
والإلكترونــــي توضح ”أدركــــت منذ وقت 
مبكــــر أنَّ الشــــعراء يعيشــــون فــــي عالم 
منفصــــل عن البشــــرية، عالــــم أفلاطوني 
إلى حد بعيد، وبعضهم اتّخذ من الشــــعر 
أيضًا وســــيلة للكسب، وهو ما 
لم يناســــب هويتي، فأنا من 
الناس وللناس، كيف لي أن 
أبتعد عنهــــم، وكيف لكلمتي 
ألا تكون في متنــــاول أيديهم 
علّهــــا يومًا تضــــيء مصباحًا 
ما فــــي ذاكرتهــــم، أو حتى في 
الســــبيل  فيختارون  وجدانهم، 
وانعتاقهم  لحريتهــــم  الصحيح 

من أنفسهم“.
هــــذا  ”مــــن  وتتابــــع 
المنطلق شــــاركت في كتاب 
الإلكترونــــي،  النــــص  بيــــت 
فلســــت ممــــن يســــعون وراء 
شهرة أو مال، أو انتظار عائد 
لمشاعري، كل ما أتوق إليه هو 
أن تضــــيء الكلمة مصابيح في 
عتمة الإنســــان الــــذي غلب على 
أيامــــه التيه، فيعــــرف أننا هنا، 
نشاركه أيامه، وندرك ما يمر به، 
لأننا نعيشه معه؛ وبالتالي، 
ليس هناك أفضل من منصة 
بيــــت النص لنشــــر ما كتب، 
رابط  لخلق  السبيل  وتسهيل 
بيني وبين الآخرين من شركاء 

في الإنسانية“.
وتقول الشــــاعرة ”أن تترك 
بصمة على وجه السماء، يعني 
بالضــــرورة أيضًــــا أن تمنح ما 
تعلمتــــه فضــــاءً للانتشــــار، ومن 

هذا الواقع، انطلق مشــــروعي الترجمي، 
عــــن الإنجليزية والألمانيــــة، في مجالات 
حددتهــــا لنفســــي، لمــــا فيها مــــن معرفة 
تســــاعدنا على فهــــم حاضرنــــا بالدرجة 
الأولى، وبالدرجة الثانية توســــع إدراكنا 

الحسي“.
وتتابع عادل ”مشروعي للترجمة بدأ 
بعلــــم الاجتمــــاع، والبحث عن الأســــباب 
المترابطة علميًا لســــلوك الإنســــان تجاه 
قضايــــاه الأساســــية وقضايــــا مجتمعه، 
وبالطبــــع علــــم الاجتمــــاع لا ينفصل عن 
الفلســــفة كثيــــرًا، فالقواســــم المشــــتركة 
بينهما كبيرة، ولكن للأسف يفتقر عالمنا 
العربــــي إلى المراجع فيــــه بحكم أنّه علم 
حديث النشــــأة، وهــــو ما جعلنــــي أعمل 
في مجال الترجمــــة العلمية كي نزيد من 
معرفــــة الإنســــان بذاتــــه وبمحيطه، ومن 
فهمه لقراراته وأسباب أخطائه، وأخطاء 

المجتمع“.
 

أما عن الترجمة الأدبية والتي اســــتهلتها 
بترجمــــة كتاب ”هكــــذا تكلم زارادشــــت“ 
للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة، فقد 
كان هناك سر وراء هذا الاختيار تحديدًا، 
لعلَّ أولــــه ما في الكتاب من ســــعي نحو 
اســــتنهاض الإنسان من وهم ”المُخلِّص“ 
وإطلاقه نحــــو الحرية المســــؤولة، وهو 
أمر أغفلــــه الكثير مــــن المترجمين الذين 
ترجموا الكتاب فلســــفة فيما تعتبره هي 

رواية.
وتضيــــف عادل ”أغلبيــــة من ترجموا 
الكتــــاب لــــم يقدموه كنــــص أدبــــي، كما 
لــــم يترجمــــوه من لغتــــه الأم بــــل من لغة 
وســــيطة، وهــــو ما أفقــــد النــــص الأدبي 
روحه، وحتى الأشعار التي كتبها نيتشة 
في النــــص، كانت غائبة إلى حد بعيد عن 
المعنــــى الأصلي لها؛ وهذا خلل مســــتمر 
حتى يومنا هذا في عالم الترجمة الأدبية، 
فالغالبية العظمى اليــــوم يترجمون دون 
الالتفات إلى روح النــــص، وفكرة الأديب 
الكاتب، وهو مــــا يبعد القارئ بالضرورة 
عــــن مضمــــون المحتــــوى، وينقــــل روح 
المترجــــم لا روح الكاتــــب الأصلــــي فــــي 

النص“.

أتوق إلى أن تضيء الكلمة عتمة الإنسان التائه

التنقــــــل من مكان إلى آخر والهجرة 
المتكررة بين الأماكن واللغات، رغم 
مــــــا فيها مــــــن ألم انســــــلاخ وغياب 
المسُــــــتقر، فإنها تمنح المبدع ثراء لا 
ــــــه انفتاحا كبيرا في  مثيل له وتعطي
ــــــح تتغذى من أكثر  رؤاه التي تصب
من رافد ثقافــــــي وجغرافي ولغوي 
وجمالي وفكري واجتماعي وغيرها 
مــــــن الروافد. هكذا نجد الشــــــاعرة 
ــــــي كان  ــــــداء عــــــادل الت ــــــة ن العراقي

لـ“العرب“ هذا الحوار معها.

شاعرة عراقية تجد وطنها المفقود
 في ميدان تحرير القاهرة

رغم أن البعض من 

الشعراء اختار التكسب 

فإنهم يعيشون في عالم 

منفصل عن البشرية، عالم 

أفلاطوني إلى حد بعيد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الثقافة والفنون والتعبير 

السمعي البصري والسينمائي 

وغيرها من الإنتاجات 

الإبداعية تساهم في التكامل 

الأفريقي وتحقيق التنمية


